
 
 
 
 
 
 
 

 والمعيشة،أنه ستتولد على المدى الطويل تناقضات حادة في مستويات الدخل  المجال،في هذا  نقول،أن  " يمكننا

وقبل أن تضيع القيم الإسلامية التي تعالج الفقر  ،مالم يكن هناك برنامج مناسب مصمم كأداة للتخلص من الفقر

كون هناك محاولات مدروسببة تشببجع البلدان والشببعو  ت ، يجب أناكبيرً التنمية والتي يمكن أن تسبببب قلق او

كلٍوإدارتها للتخ ،الإسببلامية على تعب ة مواردهم المتاحة وهذا هو دور  ،من الريف والمدينة لص من الفقر في 

 .1ا قادة العالم الإسلامي المعاصر"الرؤية الاجتماعية التي يجب أن يتحلى به

صاد طابعنظرية  سملأنها ت المميز؛ هالتوزيع هي التي تعطي الاقت شارك  الإنتاج،نطاق توزيع الثروات قبل  ر أي أنها ت

سم نطاق  الإنتاج،هدف في تحديد  ستهلاك الإنتاج،توزيع الثروات بعد وتر سم توجهات الا شارك في ر نها إ ،أي أنها ت

تطيع نسوحركة التفاعل في هذه الحلقة هو ما  ،اكلَّاك وغير المُلَّ، بين المُالوصل بين المنتجين والمستهلكينحلقة 

 . الاقتصاديةالحركة نسميه أن 

سفة أولى في  )خطوةي يلبيه الإنتاج ذال هدفعندما نحدد ال سنتبعه نكون قد حددن التنمية(،فل ا المذهب الذي 

ن كل وسببتكو ،فإذا كان هدف الإنتاج هو زيادة الثراء المالي فإننا سببنتوجه إلى وجهة خاصببة بذل  ،في التوزيع

كل  الإنسان،أما إذا كان هدف الإنتاج إسعاد  غير ذل ،ت شعاراتنا ولو كان وحدها،خاضعة لقدراتنا المالية  مشروعاتنا

  .الملكية الفردية وتحكُّماتها طوخضوع لشرالدون و بعدالة، الحقيقية،فإننا سنتوجه إلى تلبية الحاجات  إنسان،

صادية بمُ شروط حركتنا الاقت سان،  ،تين اثنتينمَسلَّولتحقيق هذا يجب أن نحدد  الأولى: لقمة العيش حق لكل إن

 ،التطبيقمع الانتباه إلى أن النظرية تنحرف عند  عنهما،يجب ألا نحيد  ، هاتان المسلمتانالعمل واجب عليه: والثانية

والعقيدة  الأمة،أبناء مطلو  من جميع وأهم كابح هو الوعي ال المنهج،ل في همَكوابح وضوابط يجب ألا تُ هذا توجدول

 المُحرِّكة.الفاعلة 

ضمن العقد الاجتماعي لأي التي مثلها مثل كل الحقوق  حق،لقمة العيش  :مة الأولىلَّسَ المُ   شعب،يجب أن تكون 

مُسَلَّمة البل ضرورة تفرضها  يختاره، : فهي ليست خيارًاالثانية المُسَلَّمةأما  ،فهأراد التخلص من تخلُّلشعب  وخصوصًا

  استهلاك.ولا إنتاج دون  إنتاج،ون حيث لا استهلاك د والاستهلاك،التوافق بين الإنتاج  هي، والأولى

 ،واحد وفي ينٍ ثنين، بل لا بد من عملهما معًاالابمجرد عمل  الإنتاج والاسببتهلاك لن ينجح يليًاوهذا التوافق بين 

سية روحية تدعم إرادة المُ شروط نف ستهل  بأن يبتعد عن  مجتمعه،ج بأن يلتزم تجاه أبناء نتِوفق  وتدعم إرادة الم

  عمله.والإهمال في في استهلاكه  الإسراف
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سية  شروط النف ضافة إلى ال ساس  والروحية،وبالإ ستهلاك على أ شروط فنية للتوفيق بين الإنتاج والا هناك 

لَّمتين ، لتحقيق عملية الانطلاق أو الإقلاع النفسببية والتقنية الضببرورية كافة إذا لم نسببتوعب الشببروطف ،المُسببَ

صادي، ساد من أمد  في بلاد تعاني منذ الاقت سيكون حليفنا )التخلف(،الاجتماعية طاقاتها ك شل    ،فإن التخبط ثم الف

سدة، أن يكون مقتنعًا يجب على من ف ضرورة إطلاقها يخطط لإطلاق هذه الطاقات الكا سالفة الذكرب شروط    ،ضمن ال

 . انالسابقتمتان لَّسَالمُالفكرة التي تحملها خارجة عن  )مستوردة(،دون شروط إضافية من و

كل إنسببانفي مواجهة  مة الأولى )لقمة العيش حق ل لَّ فاده أن البلاد فقيرة ولا اطرح اعتريُ ،(المُسببَ ض قوي م

ستطيع توفير هذه اللقمة للجميع . ساحتنا الثقافية وأكثر الانتقادهذا و ،..ت سوأ الأفكار المطروحة في   ها وهمًامن أ

إذا اسببتثنينا نوعية الاذاء ودرجة  القوت، طبعًان الجميع يحصببل على إ، والسبببب في ذل  أن الواقع يقول وخداعًا

أتحفظ كرامتهم  قانونية؟تحقيقه للإشببباع وطريقة الحصببول عليه أشببرعية قانونية هي أم غير شببرعية ولا 

   لا؟ موإنسانيتهم أ

ضًا سَلَّمة الثانية )العمل واجب على الجميع أن والواقع يخبرنا أي تل  و المتخلفة،في مجتمعاتنا  قةطبَّغير مُ ،(المُ

سوأ مما  سَلَّمةوعلى هذا فالمجتمع يتحمل عبء  سبق،حال أ سلمة الثانية،الأو المُ اك بالتالي هنو لى ولا ينتفع من الم

شكالهالتخلف وهذا هو  منافع،دون  مصاريف ومن هنا نستنتج أن مشكلتنا ليست مشكلة ضعف إمكانات  ،في أهم أ

 والإدراك.نقص في الوعي  ا، يسبقهفي السياسة والتخطيط مشكلة قصوربقدر ما هي 

 ،كذل بل باعتبارها نقطة انطلاق فنية  ،أخلاقية ليس لمجرد اعتباراتٍ إنسان(حق لكل  )القوتإقرارنا بفكرة  إنّ

سواء صادية واجتماعية على ال سبات اقت  لك فيه كتنمو وتتحر ، فعدالة التوزيع تخلق جوا  اجتماعيًاتحقق لنا مكت

  سلوكه.وبالتالي تايير جذري في  الفرد،تؤدي إلى تايير عميق في نفس ، الطاقات مجتمعة متشاركة

ضمان العيش الكريم  سان،والنتيجة أنه ب ها العبء الأمني الذي ومن أهم الأعباء،تزول عن المجتمع الكثير من  للإن

  الثروة.الموسوم بسوء توزيع المعاصر  بسبب زوال التوتر الاجتماعي المصاحب للتحضر البشري سيخف كثيرًا؛

قارن ذل  مع المناهج الدولية للتنمية التي تقول إن المشببكلة الأولى التي يجب مواجهتها هي تكبير قطعة ولن

سامها الطاقات المعطلة في والحقيقة أن قطعة الحلوى لن تكبر إلا بتوظيف  ،الحلوى ومن ثم الحديث عن كيفية اقت

سالمجتمع كافة سي واعٍ، وبأ شل  الجميع،يخلق إرادة النهوض عند  لو  نف سيف صب في غير هذا المنحى  وكل جهد ي

 الكأداء.عند عتبة الجوع 

ضلةأن إننا نرى  ضل حل لهذه المع ضمنه القرين الكريم عن الإنفاق وعدالة  ،أف شد بالمفهوم الذي يت ستر أن ن

رت بر مجرد إرشببادات وعظية ف سببِّ الكثيرين لا لسبببب إلا لأنه اعتُ أذهانذل  المفهوم الذي غا  عن  ،توزيع الثروة

سيرًا أ خرويًا، فلم يترك أثرًا سلم  وكيًاسل عواقبها تف صر،في حياة الم ولم ينتفع به من أجل تحقيق تنميته  المعا

  الحضارية.الاقتصادية ونهضته 

سنحاول التبيين  المفهوم،هذا  شي والبرهنة،كما  صلة وثيقة بتن صادية وبالتالي إنجاح عملية له  ط الحركة الاقت

ية برمَّتها  ية  )قيمةالتنمية الاقتصبباد ية(،فن با عمل له صببلة وثيقة  هذا المفهوم  لمفاهيم الاجتماعية ثم إن 



 
 
 
 
 
 
 

لذا فإننا نعتقد بأنه سببيعيننا في نهضببتنا الحضببارية الشبباملة وليس في التنمية  جمالية(،قيمة والإنسببانية )

  الاقتصادية.لإحداث تأثيراته  ، شرطٌالشروط الاجتماعية للإنفاق، فالاقتصادية فحسب

داية أن ستحسن ب، يُبنظرية الإنفاق في القرين الكريمنستطيع أن نسميه  فيماقبل التعرض للأفكار المُتَضَمَّنة 

لا إ فهمها،لا يمكن و بذاتها، مهما كان نوعها، لا تعني شي  افالنظرية ، نتعرض للمشكلة التي تحاول هذه النظرية حلها

  لها.ومحاولة إيجاد حلول  ،اهمواجهتفي إذا عرفنا المشكلة أو التساؤلات التي تخصصت النظرية 

لسبببب واحد هو أنهم لم يعرفوا ماذا يريد صبباحب الأفكار من وراء  الناس،بين  فكم من أفكار مهمة لم تجد رواجًا

وهذا ما نعتقد أنه ، وبالتالي لم يستطيعوا الاستفادة منها في حل مشاكلهم وإزالة معاناتهم أو التخفيف منها أفكاره،

بالنسبببة لكثير من المفاهيم المُ ما نسببميه اليوم  بالإنفاق،نة في القرين الكريم والتي تتعلق تضببمَّقد حدث  أو 

  الثروة.بمصطلحاتنا الاقتصادية عدالة توزيع 

ساؤلات التي طَوقبل البد شاكل والت ستعراض الم كد ، نحب أن نؤرح القرين الكريم حلول ا لها في نظرته للإنفاقء با

، بل إسها  عن مشكلة سوء توزيع الثروةب تحدث ،ملاحظة مهمة: وهي أن القرين حين تحدث عن الشؤون الاقتصادية

رئ أنها ليست المشكلة الأهم لقال، حتى ليخيَّل كلةالاقتصادية كانت تخص هذه المشإن أغلب الآيات التي عالجت الأمور 

شلهم ففحسب سبا  ف سؤولية يلام الناس وأ سبب الرئيس أو الوحيد الذي يعزو القرين إليه م ناء ي ب، بل تكاد تكون ال

يمان دف الأخير والأسببمى للإاله، تمهيدًا للفوز في الحياة الآخرة )(مجتمع السببعادة الدنيوية )الهدف الأوَّلي للإيمان

 .اد وتوجهه، فنظرية التوزيع هي التي تحدد طبيعة الاقتص، ولا غرابة(بالله

شيء يبعدها عن ذل  شاكل واقعية ولا  شاكل التي يطرحها القرين الكريم هي م صد بواقعية  ،إن جميع الم ونق

سان بعلاقاته ثلاثية الأبعاد شاكل ارتباطها بالإن سه،علاقته مع  ، أول ا:هذه الم شرية أي طبيع نف ا م )أوة النفس الب

، أي طبيعة الاجتماع البشببري عبر أشببكال انيًا: علاقته مع أخيه الإنسببانوث ذاته(،وفق تعبير القرين  بأنفسببهم،

سًاعلاقته مع النظام  ، وأخيرًا:التنظيمات كافة سا سخير على أنه مُ الكوني، والذي يقوم أ شروط الت سان ب سخَّرٌ للإن

  الكريم.الواردة في القرين 

سدها القرين في هذا الخصوص هي ما نجده في أرض  شكلة التي ج : ما أكثر، ولنتخيل الآن الواقع لاوعليه فإن الم

  الثروة؟عالية من سوء توزيع  الذي يمكن أن يحدث في مجتمع تسوده درجةٌ

مثل ف ة أربا  وهي الف ة التي تُ )الأقلية(،إن ما يحدث بالضبببط هو أن الأموال سببتتركز في أيدي ف ة من الناس 

عة  – )صببناعةالأعمال  يديهم  خدمات(، –زرا فإنهم يعانون من قلة الأموال التي في أ ناس  باقي ال ما  ف ة  )هذهأ

شديدًا سيعانون كبتًا  ستهلكين(، وبالتالي فإنهم  سلع  الم ستطيعوا تلبية  والخدمات،لطلبهم على ال أي أنهم لن ي

شباع  سم المرض ، تطلعاتهمغالبية طلباتهم وإ ستحق بجدارة ا صاد ت شكلة خطيرة في الاقت لا أ الخبيث،وهنا تبدأ م

  الكساد.وهي 

اكمية اقتصادية تر الاستثماري، بل إن له يثارًالا يكتفي بتضييع الإنفاق  الاقتصاد،بتعطيله لكل مفاصل الكساد 

من أهم هذه الآثار ، و11/  63) "أحصيناه في إمام مبين وكلَّ شيءٍ ويثارهم،... ونكتب ما قدَّموا "منظورة وغير منظورة 



 
 
 
 
 
 
 

، وازدياد لنقص السببيولة النقدية عند الناس ؛مما سببيزيد من درجة الكسبباد البطالة،تخفيض الأجور وارتفاع معدل 

في معدل البطالة كرد فعل من المنتجين الذين  وارتفاع ثانٍ ،يخر في الأجور إلى خفضٍ الكساد سيؤدي كأثرٍ ارتداديِّ ثانٍ

ضعف قدراتهم التسويقية ستستمر الآثار الارتداديةضعفت قدراتهم الإنتاجية بسبب  ، حتى يستحكم الأمر ، وهكذا 

 . ل معظم الآليات الاقتصادية تعطل ا يتناسب طردًا مع درجة سوء توزيع الثروةوتتعط

 ،الأمنفالآثار الارتدادية في مجال الاقتصاد سرعان ما تنتقل إلى الاجتماع وإلى  الحد؟ أبدًاهل سيقف الأمر عند هذا 

سة سيا شباع الكلي أو الجزئيفالف ات المح ،ثم إلى ال سرًا، لن تقف مكتوفة رومة من الإ ستعمل ولو  لى ، عالأيدي، بل 

 ظَلَمَتُها.الانتقام ممن تعتقد أنهم 

شكال ا سيتخذ أ سائل  العمل،مها إهمال من أه عدة، هذا الانتقام  شر  الإنتاج،وتخريب و وأخطرها التعرض المبا

وهذا بدوره سببيعمق الكراهية والتمز ق  والقضبباء،مما يضببطر الدولة إلى زيادة الإنفاق على الأمن ، لمحتكري الأموال

  الثروة.مع درجة سوء توزيع  الثقة، إلى درجة تتناسب كذل  طردًاالاجتماعي وانعدام 

ستجابة الطوعية  الدولة،كل اللومِ على جهاز  اللوم،صَب  يُ وأخيرًا صلة بين الفرد وحكومته ويرفض الا فتنقطع ال

تحتاج إلى سببلطات إلزامية لتنفيذها وهذه تحتاج بدورها إلى مزيد من  فتتحول توجيهاتها إلى أوامرَ لتوجيهاتها،

سًاتُ المالية،الأعباء  سا صصة أ شاكلهم،تخفيل ستقطع من الموازنة المخ وهذا كله إنما يجري  ف معاناة الناس وحل م

  للإنسان.من عدم الاستجابة للحاجات الفطرية  ونتائج، بدأت أساسًاتشمل مقدمات  قاتل( )فخضمن حلقة مفرغة 

سان وجهله شئ عن ظلم الإن ضع النا صحيح الو وليس عن القلة في الموارد  ،ولهذا جاء القرين بأفكار ومفاهيم لت

صادية الاربية سألتموه"  ،كما تقول النظرية الاقت صوها، وإن تَويتاكم من كل ما  سان عُد وا نعمة الله لا تح ، إن الإن

 (.61/  11" )لظلوم كفار

هنا تتأتى الفائدة من طرح العلاج بعد أن عرفنا المشببكلة التي يجب علينا  المسببألة؟كيف عالج القرين هذه 

 : ولجت في القرين على النحو التاليوقد عُ ها،مواجهت

 

 :تشريعُ بِناء، وليس تشريع حفظ وصيانة فقط الإنفاق .1

شريعات بِ صيانةنستطيع تقسيم التشريعات الدينية إلى ت شريعات  شريع ناء وت ، ونقصد بتشريع البناء كل ت

شري  صل إليها المجتمع إلى درجة الكمال الب صفر أو من الدرجة التي و شود من درجة ال يعمل على بناء المجتمع المن

شريعات الإيمان والعبادات والترابط  الممكن، شريعات في المرحلة  الاجتماعي،ومن هذه الت وقد بدأ التكليف بهذه الت

  المجتمع.شكُّل أي قبل تَ المكية،

                                                           

    تاَق  –تاَ آ م  –فت   تاَ –أتاَل  –افكتاَ    –آتاَفا  –أتاَآم  – تا)  –أتاَفا  –استتتتتتتتتتتتتآن كل ة  افَقَ  مشكق تهاه)ه فكوتتتتتتتتتتتتتآَ آ     تاَف– 
/ آكقاقًا ف ذه افكوآَ ل، فق  م   ع   الآي ل افكميق كت   إح ى عوقة َيق، فافب ق  تزل  57/ َيق، فوكشل /  75افخ( ة  /  –أتا)  –الإتا ق 

 ة  افكقحشق افك تيق. 



 
 
 
 
 
 
 

شريع  صد بت صيانة،ونق شريع يحافظ على  ال صونه من التَ بنائه،بعد  المجتمعكل ت س  وي  ومن والانحراف،خ ف

د بع المدنية،والتي لم تتنزل يياتها إلا في المرحلة  ،أمثلة ذل  التشببريعات التي تدخل ضببمن قانون العقوبات كافة

 . المجتمعشكُّل تَ

بل وجدنا أن ييات الإنفاق  فقط،، لم تقتصر على المرحلة المدنية أنها كتشريعلإنفاق لاحظنا يات الآوعند دراستنا 

صلاة .... ومن أمثلة  المكية،بدأت بالنزول منذ المرحلة  شريعات وهي ال وجاءت في إحدى المرات مقترنة بأحد أهم الت

 ذل :

سرًا قل لعبادي الذين يمنوا يقيموا"  صلاة وينفقوا مما رزقناهم  وعلانية  من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا  ال

 (.11/61) "خلال

  (.41/  12) "ومما رزقناهم ينفقون السي ة،ويدرؤون بالحسنة  صبروا،أول   يؤتون أجرهم مرتين بما "

تحفظ المجتمع الإنساني  فكرة  ليست الناس،ومن هذا الأمر استخلصنا أن فكرة الإنفاق وحسن توزيع الثروة بين 

هناك  ية لم يكنففي المرحلة المكِّ ورفع أبنيته أيضًا،بل إنها كذل  فكرة تعمل على تأسيسه  فحسب،السليم وترعاه 

ومع ذل  فقد جاء التشريع بالإنفاق من أجل المساعدة على بناء هذا  مسلمون،كان هناك أفراد  بعد،مجتمع إسلامي 

 المجتمع.

ن أنفق قبل الفتح له أجر أكبر ومنزلة أعلى من الذين أن مَ المدنية(،سورة الحديد  )فيفي القرين  رَكَ ذَبل إن الله

إليه أعظم بكثير  فالحاجة أكثر،وما ذل  إلا لأن الإنفاق قبل الفتح يحمل مخاطر أكبر وله منافع  الفتح،أنفقوا بعد 

 : وبدأ تحصيل المنافع من الإنفاق، أما هذه الآية فهي لأن الأمور تكون قد استقرتالفتح؛ مما هي بعد 

وقاتلوا، أول   أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح  وقاتل،لا يسببتوي منكم من أنفق من قبل الفتح "

 (.11/  45) "وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير وكل ا

الإنفاق  )أنواعونعتبر أن الذين سببينفقون  والنهضببة،ونحن هنا نحب أن نقارن بين كلمة الفتح وكلمة الإقلاع 

سينتظ كافة( ضل من الذين  ضة والإقلاع أو في بدايتها هم أف ضة ثم ينفقون، قبل مرحلة النه رون النجاح في النه

 .سون هذه النهضةلأن الذين سينفقون قبل النهضة أو معها هم الذين سيؤسِّوالفرق واضح؛ 

 

 :الكريمأنواع الإنفاق في القرين  .1

سب،إن تحديد الإنفاق الوارد في القرين الكريم بالإنفاق الخيري  ساد في  فح سير القديمة وكما  كما ورد في التفا

سلمين،اعتقاد  سلامي،من أكبر الأخطاء التي وقع فيها الفكر  الم ضييع الثمار  الإ مما أدى إلى قتل مفهوم الإنفاق وت

  الدنيا.المرجوة منه في الحياة 

                                                           
 افعب  ال بأتفاع  .تحب أ  تذم ِّق بأ  بعض افآوقيع ل ه  فشبت ء فافصي تق ة  َ  فاح ، فكت    



 
 
 
 
 
 
 

بديل ا فاق الواردة في القرين الكريم تخص و يات الإن بأن ي قد  نا نعت فإن ل   نه وهي عن ذ فاق ثلاثة أنواع م : الإن

يخر  اضببحة إذا حاولنا فهم الآيات فهمًاولذل  أدلة نعتقد أنها و الاسببتثماري،والإنفاق  الاسببتهلاكي،والإنفاق  الخيري،

  اقتصادية. أوسع وأشمل ومن وجهة نظرٍ

صر نحن في  سنقت ستهلاكي و ستثماري، ولا نرى داعيًهذا المجال على تقديم الأدلة على الإنفاق الا  للتدليل اوالا

 الخيري فاالبية الآيات تعني ذل . على الإنفاق

ما  ما  بالإنفاقأ يل يتعلق  تاليتين الواردتين في سببورة الطلاق حجة ودل نا في الآيتين ال ، فهما الاسببتهلاكي فل

  التفك :سرة ولو بعد عن الإنفاق على الأتتحدثان 

 (.3/  34) "وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ..."

سعة من " سًاومن ق دِرَ عليه رزقه فلينفق مما يتاه  سعته،لينفق ذو  سيجعل  الله، لا يكلف الله نف إلا ما يتاها 

 (.5/  34" )يسرا الله بعد عسرٍ

 . 1"إن  لن تنفق نفقة إلا أ جِرتَ بها حتى اللُّقمة ترفعها إلى فيِّ امرأت " والسلام:ويؤكد ما ذ كر قوله عليه الصلاة 

ضع ييات هي في اعتقادنا الدالة  ستثماري فهناك ب سورة  عليه،أما ما يتعلق بالإنفاق الا ومنها قوله تعالى في 

صاحب ا شرك بربه وظن واهمًاالكهف عند الحديث عن  سا  ب لمزرعة الذي أ عد الموت وأنه غير ملزم بأوامر أنه لا ح

شرك بربي " الله: شها ويقول يا ليتني لم أ صبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرو وأحيط بثمره فأ

   (.11/  12) "أحدا

 مدنيَّة:ولعل من أهم ما يؤكد معنى الإنفاق الاستثماري قوله تعالى في سورة التوبة وهي  

  (.9/61) "فبشرهم بعذا  أليم الله،ون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل زُنِكْ..... والذين يَ "

المرة بإنفاق كل المال فهي تطالب هذه  الإنفاق،وإننا لنلحظ في هذه الآية فكرة جديدة تخالف ما ألفناه في ييات 

 اطالبن بل ،ا في الأعمال الخيريةيية لم يطالبنا بإنفاق كل أموالن أكثر منفالله في  المألوف،منه كما هو  وليس جزءًا

ويسببألون  ماذا "والتي تكررت في سببياقات مختلفة منها  (،6/  1) "ومما رزقناهم ينفقون"بإنفاق الجزء فحسببب 

 (.119/  1) "ينفقون قل العفو

 من سورة التوبة لكن الإنفاق في الآية التاسعة ،" في اللاة للتبعيضالبعض، فب "منفالإنفاق هو إنفاق الجزء أو 

  القول؟( فما السر في ذل  ينفقونها في سبيل الله ولاهو إنفاق الكل )

والذي هو من أكبر الأخطار التي تواجه أي  السببلبي(، )الادخارفأولها يتحدث عن الاكتناز  الآية،السببر يكمن في أول 

 الإقلاع.في مرحلة  فما بال  باقتصادٍ اقتصاد،

                                                           

 ، كقجع سب) ذمقه. CD/ كفسفعق افح  ث افوقيف  افكآب افآسعق( تسنق  7842قفاه أبف  افف  ة  ستته، افح  ث ققم /  7 
 



 
 
 
 
 
 
 

بإخراج الأموال المكنوزة  مقابل للاكتناز شببكل ا ومضببمونًا، لذا وجب أن يكون الأمر مَعنيًاسببتثمار هو الولما كان الا

نها ولم يقل ينفقون منها أو جزءًا منها أو ينفقو ى، ولذل  قال الله تعاللادخار السلبي إلى حيز الاستثماركافة من حيز ا

 . بعضها

إلى هذا الفهم نستنتج أن أوامر الإنفاق الواردة  ماري، واستنادًاالاستثوهكذا نرى أن المراد بالإنفاق هنا هو الإنفاق 

الإنفاق الاسببتهلاكي بل تعني كذل   كافة،كما عنى ذل  المفسببرون  فحسببب،في القرين لا تعني الإنفاق الخيري 

ستثماري، ستهلاكي هو جزء من الثروة  والا ستثماري فهو كل الثروة  المملوكة،حيث إن الإنفاق الخيري والا أما الإنفاق الا

وفي ذل  وردت في القرين ييات أخرى تحدثت  ر للحركة الاقتصادية في المجتمع،وفي ذل  تنشيط كبي الاكتناز(، )تحريم

 الأموال: إنفاق كلعن 

 " في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله  ينفقون أموالهممثل الذين

 (.131/  1) "يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم

 " ضات  ينفقون أموالهمومثل الذين صابها وابل  الله، وتثبيتًاابتااء مر سهم كمثل جنة بربوة أ من أنف

 . (134/  1" )فآتت أكلها ضعفين ....

 " لذين هار سببرًا ينفقون أموالهما يل والن ند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم  بالل ية فلهم أجرهم ع وعلان

 (. 151/  1) "يحزنون

 

 المضاعفة )المضاعف الاستثماري(:الإنفاق وقانون  .6

سورة  مضاعفة محددة وغير  الإنفاق بمضاعفة الأموال أضعاف ا عن ربط الحديث  البقرة،ورد في القرين الكريم في 

  البقرة:وذل  كما في الآية من سورة  محددة،

كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف  في سبيل الله أموالهممثل الذين ينفقون "

 (.131/  1) "لمن يشاء والله واسع عليم

كما  اسببتثماري،فالإنفاق هنا إنفاق  بعضببها،ظ في هذه الآية أنها تحدثت عن إنفاق كل الأموال لا إنفاق لاحَوالمُ

لاحظ كذل  أن القرين قد ربط مضبباعفة الأموال الناتجة عن الإنفاق الاسببتثماري بأن يكون هذا كما يُ، قبل بيَّنا من

تاي ر ل ى واسعًا تركه القرين مفتوحًامعنً (في سبيل الله)فيكون معنى  الله،أي ابتااء مرضاة  الله،الإنفاق في سبيل 

رك بعض المفاهيم تَ القرين،مع عادة  ولكن جريًا ذل ،نه لما عجز عن ولو أراد الله أن يبيِّ والمكانية،الظروف الزمانية 

  كافة.من دون تخصيص من أجل أن تستوعب التايرات 

وذل  ما سنوضحه بعد  ن حسب درجة تحقيق الإنفاق لشرط "في سبيل الله"،، تكوالمضاعفة باعتقادناإن درجة 

إن الذين كفروا "وهنا يجب أن نتذكر الآية في سورة الأنفال التي تقول  ،قليل عند الحديث عن المضاعفة غير المحددة

 . (63/  2) "، ثم يالبون ........الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرةينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل 



 
 
 
 
 
 
 

كُّلِ  البقرة،من سببورة  (131)ويجب أن نلاحظ أن الآية  ن المضبباعفة أي أ المجتمع،نزلت في المدينة أي بعد تَشببَ

شروطها المادية والمعنوية سليم وذل  لتوافر  شكُّل الم ،الكبيرة قد لا تتحقق إلا في المجتمع ال فلم  جتمعأما قبل ت

 : ث الكساد في سورة ابراهيم المكيةبالإنفاق خشية حدو يعدم هذا المعنى نهائيًا، حيث وجدنا أمرًا

صلاة وينفقوا م قل لعبادي الذين يمنوا يقيموا" سرًاال وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا  ما رزقناهم 

 (.61/  11) "خلال

 :عن اعتبار الإنفاق تجارة لن تبورووجدنا في سورة فاطر المكيَّة يية تتحدث 

   (.19/  64) "إن الذين يتلون كتا  الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا  وعلانية يرجون تجارة لن تبور"

  الآية:وفي سورة سبأ المكيَّة وجدنا 

  (.69/  61) "وهو خير الرازقين يخلفه،وما أنفقتم من شيء فهو "

سورة البقرة131)كما أننا نلاحظ أن الآية  سبعمائة مرة  ( من  ضاعفة المحددة لااية  مثل الذين "تحدثت عن الم

نبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل س

تحدثت عن  مرة،أنها بعد أن تحدثت عن المضاعفة سبعمائة  ذاتها،ونلاحظ كذل  من الآية  (،131/  1) "واسع عليم

.... والله يضاعف لمن "يخر بقوله  المحددة، حيث أضاف الله وعدًامضاعفة غير محددة وعد الله بها بعد المضاعفة 

شاء  سع عليمي سؤال مهم يجب أن يتولد يليًا وهو وفي "،والله وا شوائية أم أنها تحدث هذا  ضاعفة ع : هل هذه الم

  استثماره؟وفق قانون واقعي يقبله العقل ويستطيع 

 يجب أن تسبقها مقدمات أبدًا، بل دومًافإن النتائج لا تأتي عشوائية  نفسه،مع  وفق ا لأسلو  القرين المتسق دومًا

فة غير المحددة ليست عشوائية...، وبما أنها ليست كذل  ومن هنا نقول إن المضاع ،تؤدي إلى ما أدت إليه منطقية

 ؟ فكيف تتحقق

شرة  ستثمار وموقعه وزمنه وكمَّه ويثاره الارتدادية المبا صاد أن هناك علاقة قوية بين نوعية الا أثبت علم الاقت

ستثموغير  ضاعف الا سمى "م شرة، وهذا ما ي صول عليه فإنها تكون قد ارالمبا ستطاعت إحدى الدول الح " الذي إن ا

ستثمار كامل المنفعة شروط ا ستثمرة أو طاقة مدخلة في عجلة  ،حققت أحد أهم  المخبوءة في كل وحدة نقدية م

  الاقتصادية.الحياة 

                                                           

   إ  آنصتتتتتتي  كعتر  آج قة ف  آبفق  ب مجق  فم افَي كق ةَت، هف آنصتتتتتتي  تآل ع  ققاءة افَقَ  بتحقة أنقفيق، ح ث اعآهبقل هذه افَقاءة
 ة  عفائ  الإيك   فالاستتتتتتآج بق مفاكق ي ه  ة  الآنقة ةحستتتتتتب، فأ  عَفب ل افآنش  ع  الإيك   فع م الاستتتتتتآج بق مفاكق ي ه  ة  الآنق أ

 أيضً   ف  اف تي ، فهذا ك  أهم افعفاكل افآ  أض عل عش ت  امثق افحض قي افت ضفي فشَقَ .



 
 
 
 
 
 
 

بحسببب جودة الإنفاق وحسببن  وكمًا( )نوعًالذا فإننا نرى أن المضبباعفة غير المحددة التي وعد بها الله تكون 

ستثمار في الزمان والمكان والكيف والكم ستثماري ال ،الا ضطرين، أي أن الإنفاق الا ذي يخلق فرص عمل لمحتاجين م

ست وهمية  ويقدم منتجًا ضاعفة عن هذا النوع من الإنفاق هو الذي يخ كمالية،يلبي حاجة حقيقية ولي لق عوائد م

 . الحد المتوقع

وعلاقته بمدى تحسببين نوعية الحياة للإنسببان  وحسببنه،وترتبط كمية هذه العوائد ونوعيتها بجودة الإنفاق 

سان أن  أنواعه( )بكلولهذا اعتبرنا الإنفاق  تحقيق رغباته المادية والمعنوية،و ستطيع بها الإن سية ي سي خطوة تأ

اسببب للإبداع وتحمل المسببؤوليات التاريخية التي ن له الجو المنؤمِّفهو الذي سببيُ والتنمية،يعمل من أجل النهضببة 

  الإقلاع.لقى عليه لحظة ستُ

سين  ضاعفة من عمل  نوعية الإنفاق ورفع جودته، تمهيدٌويبقى أن نؤكد أن تح صول على الوعد الإلهي بالم للح

شر، سان الب سان من طاقات فكرية  خرج الُلهليُ ،فمثل هذه الأمور متروكة للإن سية،ونما عند هذا الإن ستثمر  ف ولي

سين  سين جودة الإنفاق وبالتالي تح صل إلى مبتااه في تح ضل الحِكَم من تجاربه اليومية لي ستخلاص أف عقله في ا

 عام.نوعية الحياة بشكل 

سؤال  ستثمار كذل  التالي:ويبقى في هذا المجال أن نطرح ال  ،ألا يخلق الإنفاق الخيري والاستهلاكي أثرَ مضاعفِ الا

  ذل ؟يفعل  وتوزيعه(حَسُنَتْ إدارته  )إننا بأن الإنفاق الاستثماري مثلما اعتقد

شكل فعَّ شاركان ب ستهلاكي ي ضاء على حالة نعم إن الإنفاق الخيري والا ساد،ال في الق وفي ذل  نجاة من  الك

ضاعفة للأم سارة وتحقيق للربح وم ستثماري،وكما في الإنفاق  وال،الخ فكمية العوائد ونوعيتها مرتبطة بكمية  الا

شرط االإنفاق  ضع القرين الكريم  سبيل  ، وهولجودة جميع أنواع الإنفاق ونوعيته، وقد و وأنفقوا " الله:أن يكون في 

سبيل الله ولا سنوا،تلقوا بأيديكم إلى التهلكة  في  سنين وأح ولنلاحظ أن الآية قالت  (،194/  1) "إن الله يحب المح

 . ة لما جنته أيدكم من عدم الإنفاق، وهذه التهلكة هي نتيجة منطقيوأنقذوا أنفسكم من التهلكة نفقواأ

 

 :هوم الإنفاق، ومصدر الالتزام بهأصل مف .1

يجدون فيه صببفة غريبة لا يسببتطيعون  وفهم،غالبية من يقرؤون القرين قراءة سببطحية دون تأم ل وتدبر 

ضيع  تمييزها، صفة هي عدم الترابط بين الموا سياق عن وهذه ال سورة الواحدة، فتارة يتحدث ال التي تتحدث عنها ال

وتارة يتحدث عن الصببلاة أو أي نوع من أنواع  الاجتماعية،، فإذا به فجأة ينتقل إلى الحديث عن الشببؤون الإيمان

                                                           

   هت  لا آآأآر، م بق ك  ي، بوتتتتتتتتتتتتتتمل ن قق فشع  ة م فكعجزة، بل ه  آح ث فة) قفات    جب أ  تؤم  هت  أ  افعفائ  افآ  تآح ث عت  
افطبيعق  عَلاتيق عشكيق يكم   قاسآ   فاسآثك قه  فآكقاقه   فكً  بكجق  اسآنلا  ق تفت   ك  افآج قب، ة لله، فة) افكا فم افَقَت ، نش) افكف  

ل كح ب ة أح  فكجق  أته كآ    أف أته ك  عقق كع  ، بل ه  قفات   حي  يق آتآل أثقه  فكل ك  فالاجآك ع( فة) قفات   لا آَبل افتَض فلا آَب
 يحس  ة ك   فآطبيَ  . 



 
 
 
 
 
 
 

وقد  مسببلمين،ملة الآخرين من مسببلمين وغير وإذا به فجأة ينتقل من دون مقدمات إلى الحديث عن معا العبادات،

  والمخالفين.يكونون من الأعداء 

سورة القرينية  ضوعات في ال سمى بعدم الترابط في المو ضوح يثير الدهشة  الواحدة،ومن أمثلة ما ي ما نجده بو

  تساؤل.هذا إذا اعتمدنا قراءة السرد السريع الذي لا تدبر فيه ولا  نفسها،في ييات الإنفاق 

يتحدث السببياق عن قدرة الله على تسببيير الكون وفق  (151وحتى الآية  145الآية  )من في سببورة البقرة مثل اف

، ثم انتقل فجأة إلى الحديث عن الإنفاق عبر ييات لذل  ثلاث قصببص رَكَوذَ الموتى،ومن ذل  إحياء  ثابتة،قوانين 

مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة "ي تقول بالآية الت دأ بِ يبًا،ثلاث صفحات تقر أخذت حَيِّزمتعددة 

  (.131/  1) "أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم

سياق  سير هذا الانتقال المفاجئ في  وما هو وجه الترابط بين إثبات قدرة الله على إحياء الموتى  القرين،فما تف

  والإنفاق؟

بل الآيات  كافة،مما يجب أن نؤكده منذ البداية أنه لا عشببوائية في سببياقات الحديث في الموضببوعات القرينية 

كل  وما على القارئ إلا أن يتدبَّر ويتفكَّر من أجل اكتشبباف الصببلة الرابطة بين فكرتين  الترابط،الكريمة مترابطة 

  ى.ومعنًمتتاليتين وإن بدتا في الظاهر غير متصلتين فكرة  

شفنا الرابط بين  الإنفاق،فيما يخص  هنا،ونحن  ضوعين،نعتقد بأننا اكت قوِّي مفهوم الإنفاق وهو رابط يُ المو

بد من التزام ذاتي وقناعة وجدانية أو  إذا لا وتنفيذه،بأنواعه ويخلق في نفس الإنسببان رغبة ذاتية في الالتزام به 

  تضحية.تل  التي تحتاج إلى جهد أو  ة، خصوصًاى تنفيذ الأوامر القانونيعين علإلزام فوقي يُ

 نا أولا  فيبحث الإنفاق،ولشببرح فكرة الترابط بين الآيات التي تتحدث عن قدرة الله على إحياء الموتى وبين ييات 

  التالية:" وهي تحمل المعاني عن معنى كلمة "الإنفاق" فوجدناها في مادة "نَفَقَ 6معاجم اللاة العربية

نفقت  –: قامت وراجت تجارتها نَفَقَتْ السببوق -: راج ورُغِبَ فيه ونفق البيع -وقلَّ  يَنِنفد وفَ الشببيء:نَفَقَ 

 . : رُغِبَ فيها وراجتالسلعة

 الدراهم.اسم من الإنفاق وهو ما تنفقه من  وأنْفَاق،: وجمعها نفقات ونِفَاقْ فَقَةالنَّ

 خرجت. الروح:نَفَقَت  –ماتت  :الدابةنَفَقَت 

 : أنفده وأفناه.المالأنْفَقَ  –راجت تجارته  :التاجرأنْفَقَ  –افتقر وذهب مال ه  :فلاننْفَقَ أ

شية  أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذ ا قل لو" وفي ذل  تقول الآية والإملاق،الفقر  الإنفاق: سكتم خ  ،الإنفاقلأم

  (.111/  15) "وكان الإنسان قتورا
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لا وكِ  : هو الموت،والآخر والربح،هو الرواج  :الأول اثنين،ومن تمعننا في هذه المعاني نجدها تدور حول معنيين 

ذا لكن ه الموت،فالإنفاق بداية يكون ببذل المال وهذا يحمل معنى  الإنفاق،ببعضهما في عملية  مرتبطينالمعنيين 

  والنماء.ق وهذا يحمل معنى الرواج نفَالبذل هو رغبة في الحصول على ربح من المال المُ

ويعدنا بالتعويض  بالإنفاق،ففيها يطالبنا الله  الإنفاق،وهذا ما وجدناه في كل ييات القرين التي تتحدث عن 

ي ف حلقة تكميلية تتمثل وحسب، بل إن لها أيضًاوينبهنا إلى أن عملية الإنفاق لن تنتهي عند بذل المال  والمضاعفة،

  وحسنه.بل سيتضاعف بقدر جودة الإنفاق  ،للمال المبذول ن يكون مساويًاالمردود الذي ل

سعة اللاة  ساليب  بالمفردات،وغناها  العربية،إن هذا ومثله مما يؤكد  فالكلمة  متنوعة،وقدرتها على التعبير بأ

ضادين  ستخدام هذه المفردة اللاوية  معًا،الواحدة تحمل المعنيين المت يعبر عن  )نفق(وهكذا يفعل القرين فهو با

  واحد.معنى الفناء والنماء في ين 

صيل اللاوي أن نعرف العلاقة بين الحديث عن قدرة الله على إحياء  والحديث عن  الموتى،لقد ين بعد هذا التف

  متسق.الإنفاق في سياق واحد يبدو للوهلة الأولى غير 

ر عليها إلا والتي لا يقد ،والإحياء الإماتةقة بين قدرة الله على إحياء الموتى والإنفاق تكمن في عملية إن العلا

ضع لها كل المخلوقات من  الله المحيي المميت، ضع لها ا جهة،وهذه العملية تخ صبًاويخ ضًا باعتباره ع من  لمال أي

  الحياة.أعصا  

سياق القر سان  المترابط ظاهريًا،غير  البقرة(سورة  )فييني إن الله يريد أن يخبرنا عبر ال أنه قادر على إماتة الإن

سان الذي قد يتردد في الإنفاق خشية نفاد وبالتالي فإنه يريد أن يُ إحيائه،ومن ثم هو قادر على  والحيوان، طم ن الإن

ضاعفه لإليه ماله  دَّرُأن الله قادر على أن يَ )موته(،المال وزواله  ضعاف ا)إحيائه( وي ستجا  لأمر الله  ه أ كثيرة إذا هو ا

  والمحتاج.ولم يحبس الأموال ويحرم منها الفقير 

 اق،بالإنفولم يستجب لأمره  الموتى،وبالعكس يريد الله أن يخبرنا أنه إذا لم يقتنع الإنسان بقدرة الله على إحياء 

رة مكانته واستبداله بآخر أكثر جدارة منه بل لخسا فحسب،فإنه يعرض نفسه لا لفقدان ماله وتعريض نفسه للهلاك 

  وقوانينه.ومنها حقائق الاقتصاد  والموت،بفهم حقائق الكون وقوانين الحياة 

سورة  سبيل اللهها أنتم هؤلا" محمد:وفي ذل  يقول القرين الكريم في   ،يبخل، فمنكم من ء تُدْعون لتنفقوا في 

سه،ومن يبخل فإنما يبخل عن  ستبدل قومًاوالله الاني وأنتم  نف  "غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم الفقراء، وإن تتولوا ي

(15  /62.)  

ضر  الأمثال للناس من الواقع  ضه وتكذيبه،إن الله ي ستطيع الخلق  الحي الذي لا يمكن نق  ،والموتفَمَنْ غيره ي

ساندَّم قَلذا فإن هذه الأمثلة عندما تُ الموت؟ثم الخلق بعد  سب،تقنعه ليس بقدرة الله  ،للإن بل وتقنعه كذل   فح

ومن هنا تأتي سببلطة الالتزام والإلزام التي  الله للناس،بالأمر المرتبط بقوة الله والمذكور في الأمثال التي يضببربها 

 . ا كل قانون من أجل أن يصبح واقعًا حيًا في الحياة اليوميةيحتاج إليه



 
 
 
 
 
 
 

سلطة نبعت من الإ هذا الإيمان الذي يتولد في نفس المؤمن ليعبر عن  وبقدرته اللامحدودة،يمان بالله فتل  ال

، وهذا هو الالتزام الذاتي الذي يعطي القوانين فرصببة تنفيذها يذ جميع أوامر الله القوي القادررغبة ذاتية في تنف

ليف تي إن نجحت فبتكاوال بالتنفيذ،بتكاليف قليلة لا تحتاج إلى تدخل من قبل السببلطة الحاكمة لكي تلزم الإنسببان 

  الأمر.مما يقلل من فوائد تطبيق  ش ،من دون  كبيرة،

سان لأمر الله في الإنفاق وفي  القرين،ووفق منطق  ستجب الإن سلطة الإلزام هي العاقبة التي  غيره،إذا لم ي فإن 

 موضع:وفي ذل  يقول القرين الكريم في أكثر من  على عواتق المخالفين المعاندين، ستقع

  (141/ 1) "...فقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يومٌ لا بيعٌ فيه ولا خُلةٌ ولا شفاعةٌ أن"

 (.194/  1) "..لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة .وأنفقوا في سبيل الله و"

 .  (62/  15" )ومًا غيركم ثم لا يكونوا أمثالكموإن تتولوا يستبدل ق ..."

  (.111/  11) "...رض عن ذكري فإن له معيشة  ضنك ا ومن أع"

ستكباره وعناده سان وا شكلة جهل الإن ضربها الله للناس في  ،وتبقى م فهذه قد لا ينفع فيها حتى الأمثلة التي ي

  (.16/  19) "مونوتل  الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالِ": ، وفي ذل  يقول القرينالكتا 

صر الإ سان على عناده وإذا أ ستكباره،ن  من طرح القرين، فإن القرين لم يجد بدًاولم يقتنع بالفكرة التي يطرحها  وا

 : يقول وفي ذل  قنع الإنسان المستكبر وهو الألم،البديل الذي سي

  (.22/  11) ".. فلا يؤمنوا حتى يروا العذا  الأليم".

  (.95- 93/  11) "كلُّ يية حتى يروا العذا  الأليم إن الذين حقت عليهم كلمة رب  لا يؤمنون ولو جاءتهم"

ن قد طرح تعديل ا بعد أزمة الكسبباد الشببهيرة في أواخر العشببرينات من القرن العشببري كينز،لهذا وجدنا اللورد 

وما كان ذل  التعديل إلا نتيجة المصبباعب التي عاناها  الرأسببمالي، بل في أسببلو  تطبيقه،، ليس في الفكر جوهريًا

فقد كادت الأحزا   ،بل إن الرأسمالية نفسها أصبحت مهددة هي الأخرى قتصاد البريطاني الذي أصبح مهددًا بالخطر،الا

  خاص.والبريطانية بشكل  عام،الشيوعية أن تفوز باالبية مقاعد البرلمانات الأوربية بشكل 

إلى تنشبيط الاقتصباد  ، دعا"ة والنقودامة في العمالة والفائدالنظرية العلذا دعا "كينز" عبر نظريته الشبهيرة "

سيولة نقدية  سوق،في  بالعجز( )التمويلوالقضاء على الكساد بضخ  من أجل تنشيط عملية البيع وتحري  عجلة  ال

 الضرائب، ل لا تُحدث تضخمًاعن طريق  ضخها،ثم القيام بعملية سحب للأموال التي تم  البطالة،الإنتاج والقضاء على 

 . يشل حركته مرة أخرىر بالاقتصاد ويض

صًاكينز لم يلحظ أي إمكان لإعادة توزيع الأموال التي عند  صو سؤولية احتكار الأموال  المقتدرين، خ وأنه حمَّلهم م

لذا اقترح فكرة طباعة نقود  إفلاسهم،عند حدوث الأزمات والامتناع حتى عن إقراضها للمستثمرين بدافع الخوف من 

 . أن يتم سحبها لاحق ا من دون رصيد علىإضافية ولو 



 
 
 
 
 
 
 

سب المنال على الحكومة سحب هذه الأموال الإضافية في الوقت سهِّالخطورة التي تكمن في نظرية كينز أنه قد لا يُ

سبة صًا، وبالتالي فإن خوبالكمية المنا صو سيلوح في الأفق القريب، خ ضخم  صاديات التي لا تتمتع  طر الت في الاقت

" نفسببه عند أهم الشببروط التي حذر منها "كينز، وهذان من للازمة في جهازها الإنتاجيرونة ابالانفتاح اللازم والم

 الوصفة.تطبيق هذه 

صفته  ضخم للدول المتخلفة التي قامت بتطبيق و سبب ارتفاع معدلات الت صادًا وهذا ما  ؛ لأنها لم تمتل  اقت

اجي بحيث يسببتجيب هذا ة في جهازها الإنتولا تمتل  أي مرون كافية(،علاقات أمامية وخلفية بدرجة  )ذا مفتوحًا

ضخمية  بالعجز( )الممولةلأي حقنة إنعاش فيعمل بكفاءة قبل أن تفعل النقود المطروحة  الجهاز فورًا فعلها كآثار ت

  مداها.ارتدادية لا يمكن حسا  

ة ضمن لنا توفر السيولي والاستثماري(،والاستهلاكي  )الخيريإننا نرى أن تطبيق مفهوم الإنفاق في القرين الكريم 

سوق،في  ساد،والتخلص من  ال ضخمية من التي تحدثنا  البطالة،والتخلص من  الرواج،وتحقيق  الك من دون أي أخطار ت

وإنما  ،ن يحصل على حقنة إنعاش من الخارجوذل  لأن الاقتصاد ل بة لنظرية الاقتصادِيِّ البريطاني "كينز"،عنها بالنس

صل عل سان والثروات الدفينة في الأرض، مما يؤدي إلى تفاعلها مع الإ1لحيوية من داخلهى تحري  لطاقته اسيح ، ن

  الطاقة.مما سيؤدي إلى زيادة هذه 

ضى،وكما في علاج  سائل المر ضل الو سان ذاته في العلاج فإن من أف من أجل أن  ،تقوية جهاز المناعة عند الإن

  الذاتي(. )الشفاءيقوم بالدور الأساسي في صد المرض والتخلُّص منه 

 

  الاقتصاد:لمشكلة الكساد وتنشيط  الإنفاق كحلٍ .4

تفادي خطر  هي ،من تطبيقهالعائدة إن الفائدة الأهم  القرين،كما قلنا في بداية الحديث عن مفهوم الإنفاق في 

 .    واتساعهمهما بلات عظمته  ، هذا الخطر الذي يشكل الكابوس المرعب لكل اقتصادٍالكساد حتى قبل وقوعه

 التالي:طرح القرين الكريم الأمر  المشكلة،ومن أجل التخلص من هذه 

                                                           

 فكزي  ك  الاطلاع عشر هذه افامقة  قجر كقاجعق:  8 
Ahmed, A. 1987 – Income determination in an Islamic Economy – King Abdulaziz University, Scientific publishing 

center, Jeddah, KSA, P 77-83.    

  ستتب، بل آآع اه  إفر آحقيا افكث ق ك  افط ق ل افع طشق فآاع ش   فافآ إ  حقمق اتآَ ل افك ل ك     إفر   ، لا آآفقف عشر حقمق افتَف  ةح 
 كشق عم تل آتآحق افط قق افلازكق فك  آثفق فآآحفل إفر ك  ة ق بشق فن كق الإتس   فافكجآكع م مكفال ب فضبت، ة فك ل هف افذي سيحقا اف   اف

فه آ   افثقفآ   فم آحقم كت   أيق أكق عشر الإطلاق، ة فكومشق آتحصق إذًا افع طشق ع  افعكل، فهف افذي سيحقا افثقفال اف ة تق ة  امقض، 
عاق  ة  ستفء آفزيع افثقفة افتَ يق  أف ك  وت ب    م مقاضت  افج  ة كثلًا( ة ف افذي  جك  ب ق  افثقفال، فك  هت  إذا حصتل الإتا ق، آأآ  كضت

 افثقفال افآ  فع  ي ب   افكجآكع افذي يسآج ب مكقه. 



 
 
 
 
 
 
 

يأتي يومٌ " لذين يمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن  كافرون هم لا بيعٌ فيه ولا خلةٌ ولا شببفاعةٌ يا أيها ا ، وال

 (. 141/  1) "الظالمون

مشببكلة كبيرة تتمثل في من  -في كثير غيرها من ييات الإنفاق كما- نعانيعند دراسببة هذه الآية وتحليلها 

سابقة والتي حصرت فَهْمَ "الأف ساد ف فقط، وذل  كما قلنا تأثرًا " بيوم القيامةيومٌ لا بيعٌ فيههام ال ي بالاعتقاد الذي 

ئد الإيمان وعقوبات بأن عوا لدنيا هي، وأن مخالفته هي في يوم القيامة فحسببب الفكر والثقافة منذ قرون  دار  ا

 . الاختبار وليست دار النتائج

  الصالحات:مع أن الله قد قال في كتابه الكريم عمن يستجيب له ويعمل 

ستخلف الذين من قبلهم، وعمل الذين يمنوا منكموعد الله" ستخلفنهم في الأرض، كما ا صالحات لي ن ، وليمكنوا ال

  (.44/  11) "أمنًا، يعبدونني لا يشركون بي شي  ا ... وليبدلنهم من بعد خوفهم لهم،لهم دينهم الذي ارتضى 

  أوامره:خالف  فيمنوقال سبحانه 

  (.111/  1" )لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذا  عظيم"

إنما هي أمور دنيوية لا  السببابقتين،والخزي من جهة أخرى في الآيتين  جهة،فالاسببتخلاف والتمكين والأمن من 

 . أخروية فحسب

صًا بيوم القيامة شمل الدنيا وليس خا ، فذل  من تحليلنا لنتائج الإنفاق أما عن اعتقادنا بأن "يومٌ لا بيعٌ فيه" ي

 . اوي لهذه العبارة ثانيًاثم من تحليلنا الل  القرين،والذي ذكرناه في بداية الحديث عن مفهوم الإنفاق في  عدمه،أو 

سوء توزيع بالعو الإنفاق، فإنناأما عن نتائج تحليل  سيولة  الثروة،دة لتذكر يثار  ستوفر ال نجد أن عدالة توزيعها 

وبالتالي تبدأ مرحلة الرواج وتصببريف السببلع  المكبوت،وهؤلاء سببيقومون بتلبية طلبهم  الناس،النقدية في أيدي 

سدة،والخدمات  سائل إنتاجهم بطا للمُنتجين،وهذا يحقق الأرباح  الكا شايل و سارعون إلى إعادة ت صوى،قتها في  الق

اوهذا له أثر ارتدادي على  عمل(، )فرصوهذا يحتاج إلى توظيف عمالة جديدة  إذا كانت الأجور  السببيولة، خصببوصببً

 ... الرواج، وهكذامزيد من  تؤدي إلىوبالتالي  وعادلة،المدفوعة مجزية 

ستمر الرواج كحلقة  ساد،مرة حلقة النجاح وليس فخ ولكن هذه ال ارتدادية،وفي النهاية ي سبة الرواج  الك وتكون ن

، وفي ذل  ييات كثيرة تؤكد هذه الحقيقةوفي الإنفاق ونوعيته وتوقيته كذل ،  وتحقيق المنافع متفقة مع درجة

 . 4صدقة(نقص مال عبد من  )ماذل  يصب قول رسول الله عليه الصلاة والسلام 

له علاقة  وكميته،وحسن اختيار توقيته وموقعه  استثماري(، –استهلاكي  – )خيريولا ننسى أن نوعية الإنفاق 

والقرين الكريم شببد د على أنَّ الآثار الارتدادية الاجتماعية  دية وحجمها التي يخلِّفها وراءه،كبيرة بنوعية الآثار الارتدا

سلو  الذي يقدم به هذا الإنفاق  صدقات"الإيجابية للإنفاق مرتبطة بالأ   "كم بالمن والأذىيا أيها الذين يمنوا لا تبطلوا 
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/   1" )، واعلموا أن الله غني حميدولستم بآخذيه إلا أن تامضوا فيه ،ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون" – (131/  1)

135.) 

سبة للتحليل اللاوي  ست  للعبارة،أما بالن صوبة، وبالتالي فإن "لافإننا وجدنا فيها أن كلمة بيع مرفوعة ولي  "من

ست نافية للجنس صبحت الآية "يومٌ لا بيعَ فيه"،، ولو لي صد التكلم على انتفاء جنس أي أن الآية لا ت كانت كذل  لأ ق

بل المقصببود هو قلة البيع، ويوم القيامة كما نعرف وكما يصببوره القرين ، ليس فيه أي شببيء مما يخص البيع، 

شرية  سه من هول ذل  اليوم،المعاملات الب شال كل امرئ بنف ذا يقول القرين الكريم في وفي ه الدنيوية، حيث ين

 مواضع:عدة 

وترى الناس سكارى وماهم بسكارى ولكنَّ  حملها،وتضع كل ذات حمل  أرضعت،يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما "

  (.1/  11) "عذا  الله شديد

  (.65-61/  21) "...امرئ منهم يوم ذ شأن يانيه،  لكل وبنيه،وصاحبته  وأبيه،، وأمه يوم يفر المرء من أخيه"

لا بيعٌ فيه ولا خلةٌ يا أيها الذين يمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يومٌ الآية "ولأخذ المزيد من الفائدة من 

نسببتمر في تحليل مكوناتها فنجد أنها تخبرنا عن أن عدم إنفاق  (،114/  1) "، والكافرون هم الظالمونولا شببفاعةٌ 

سَيُذْهِبُ ليس بالبيع الأ سبموال  شفاعةٌ(،، بل كذفح ر اوهذه هي الآث ل  بالمحبة والتعاون بين الناس )ولا خلةٌ ولا 

اط بنوعية ولها كبير علاقة وارتب دية سببلبًا وإيجابًا،، ارتداالاجتماعية لسببوء توزيع الثروة، وهي كالآثار الاقتصببادية

 .الإنفاق ومكانه وزمانه

وسبببق  التهلكة،تفهم لماذا أمرنا الله بعدم إلقاء النفس في ن اجتماعية( – )اقتصبباديةومن معرفة هذه الآثار 

فاق،هذا الأمر  قال بالإن يل الله" حيث  كة وأنفقوا في سببب يديكم إلى التهل بأ حب  وأحسببنوا،، ولا تلقوا  إن الله ي

 ،القرينيالثروة، وفق المفهوم ن سوء توزيع التهلكة، حيث إفعدم الإنفاق هو إلقاء للنفس في  (،194/  1) "المحسنين

 . وذل  بالتفصيل الذي شرحناه سابق اهو تضييع لها ولصاحبها 

 

 : الإنفاق والزكاة تشريعان مختلفان .3

سلمين بأن مفهوم الإنفاق الوارد في القرين الكريم لا يختلف عن مفهو م الزكاة الوارد في القرين اعتقد غالبية الم

اق في القرين الكريم ولهذا فإن مفهوم الإنفالزكاة وتكميلٌ لها،  هي للحض على أداءواعتقدوا بأن أوامر الإنفاق  كذل ،

 . أحد أركان الإسلامقد ضاع بسبب غلبة تشريع الزكاة والذي هو  -باعتقادنا-

ن مفهوم الزكاة يتجسد في إعطاء الفقير ريني مستقل لا علاقة له بالإنفاق، حيث إأن الزكاة تشريع ق، والذي نراه

عَ في يد الانيي المال الذي وُحقه ف عطي الزكاة فهو لا يفعل سببوى رد الحق إلى صبباحبه ، أي أنَّ الاني عندما يُضببِ

 (.14 – 11/  51) "معلوم، للسائل والمحروموالذين في أموالهم حق "



 
 
 
 
 
 
 

سان ي شريع الإنفاق فإن الإن ستهلاكيًاأما في ت قل لعبادي الذين " جب عليه أن ينفق بعض ماله إنفاق ا خيريًا أو ا

أو ينفق  (،61/  11) "ن يأتي يوم لا بيعٌ فيه ولا خلالوعلانية من قبل أ سرًا وينفقوا مما رزقناهميمنوا يقيموا الصلاة 

، فلهم أجرهم عند ربهم ولا بالليل والنهار سرًا وعلانية ينفقون أموالهمالذين "أي يضعه في خدمة المجتمع  ماله،كل 

 .ما أسميناه بالإنفاق الاستثماري وهذا (،151/  1" )زنونخوف عليهم ولا هم يح

فهو الآية الكريمة من سببورة البقرة والتي تحدثت عن  ،أما دليلنا من القرين الكريم على الفرق بين الإنفاق والزكاة

ض شتراك والماايرة، حإيتاء المال وإيتاء الزكاة وفرَّقت بينهما بواو العطف التي تقت يث قال الله عز ي في العربية الا

 : وجل

تا  وا وجوهكم قِبَلَ المشببرق والمار ليس البرَّ أن تُوَلُّ " كة والك بالله واليوم الآخر والملائ ، ولكن البرَّ من يمن 

سائلين وفي  تَى المالوي والنبيين، سبيل وال ساكين وابن ال صلا الرقا ،على حبه ذوي القربى واليتامى والم ة وأقام ال

ضراء وحين  الزكاة،تَى وي ساء وال صابرين في البأ وأول    صدقوا،أول   الذين  البأس،والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وال

  (.155/  1) "هم المتقون

 

 : فاق وأثره في الاجتماع والاقتصادالجانب الجمالي في مفهوم الإن .5

ر ابل تناولت الآث فحسببب،الآثار الاقتصببادية  لم تتناولوجدنا أنها  الإنفاق،في دراسببتنا لايات التي تحدثت عن 

رين عمل الق ارتدادية(إيجابية  )يثارحسنة مفيدة قابلة للمضاعفة  ولضمان يثارٍ الاجتماعية والنفسية للإنفاق كذل ،

لمال ل ق عليه، وشروط انفَللمُ للإنفاق، شملت شروط ا لعملية الإنفاق ذاتها، وشروط ا للمُنفِق، وشروط اعلى وضع شروط 

 . )كمًا ونوعًا(ق منه أو كله نفَالمُ

نعتقد أنها تعطيه مزيدًا من الفاعلية، حيث والتي  ،"ي للإنفاقالجانب الجمالونحن نحب أن نسمي هذه الشروط " 

شروط،بالالتزام بهذه  يتحقق سب ليس الجانبَ ال اق ي كذل  والمتمثل بخُل قِ الإنف، بل والجانب الجمالالفني العملي فح

ستثماريًا- ستهلاكيًا أم ا سلوبه،  -خيريًا كان أم ا س  المجتمع من التمزق اوأ  لف وي والحقدوفي ذل  حفاظ على تما

 .لوحدته وجماله الداخلي والخارجي ، وفيه صيانةالطبقي

  :شروط القرين في عملية الإنفاق ذاتها -أ

  (.194/  1) "بأيديكم إلى التهلكة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا"

 تكون في سبببيل الله،أن  ،اشببترط القرين لكي تكون عملية الإنفاق فاعلة وناجحة وذات يثار ارتدادية إيجابية

ستهلاكيًا  –)خيريًا فمهما كان نوع الإنفاق  ستثماريًا –ا سبيل الله لا في ( فإن مجمل ييات القرين تأمر بأن يكا ون في 

سبيل الله يخر،سبيل غرض  ستعلاء فهو ليس في  شر  ؛فإذا كان الإنفاق الخيري من أجل التفاخر والا لأنه يؤدي إلى ن

ستوردات مما يثير حفيظة ، وإذا كان الإنفاق الاستهلاكي يركز على الكماليات والمقات الاجتماعيةالأحقاد وتفسخ العلا

 على إقامة مشروعات تخدم ب نصَكان الإنفاق الاستثماري يَ ، وإذاالفقير )استهلاك استفزازي( فهو ليس في سبيل الله



 
 
 
 
 
 
 

شعملية الإنتاج في الدول الانية )الأغنياء وحدهم أو تخدم  صناعية(ور ستة خلفية للدول ال ثمر لا يعطي ، أو كان الم

 . يرةالعاملين عنده أجورًا تتناسب والحياة الكريمة، فإنه ليس في سبيل الله ... وهلمَّ جرا، فالأمثلة كث

 ،الفشلوعلى العكس من ذل  فإننا نجد القرين يحكم على أي إنفاق في غير سبيل الله بأنه إنفاق زائل ومآله إلى 

سبيل "كما في الآية الكريمة  فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة  الله،إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن 

 (.63 / 2) "ثم يالبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون

 

 : شروط القرين في المُنفِق - 

 (.161/  6) "، والله يحب المحسنينعن الناس ، والعافينين ينفقون في السرَّاء والضرَّاء، والكاظمين الايظالذ"

 ، بلون بالإنفاق في حالة السببراء فحسبببوهنا نجد ملاحظة مهمة وهي أن الله وصببف المؤمنين بأنهم لا يكتف

سان ضراء التي غالبًا ما يأخذ فيها الإن شديدة كذل  في حالة ال ساعدة الآخرين،احتياطات  وكما  ، منها التوقف عن م

، وهو كذل  وسيلة لخروجه من حالة الضراء التي قد يلة لتأسيس وبناء المجتمع السليمأن الإنفاق كان وس ابق اذكرنا س

ضراء هنا لا تعن فاني المقتدرين في خدمة الآخرين،تطول دون ت سراء وال سب، وحالة ال ي الوفرة أو القلة في المال فح

ضًا الظرف الذي يحيط بالمنفِق ضوح بل تعني أي سَعَتِهِ ومن ق دِرَ "، والآية التالية تبين ذل  بو سَعَةٍ من  لينفق ذو 

 (.34/  5" )، سيجعل الله بعد عسرٍ يُسرا إلا ما يتاها لا يُكلفُ الله نفسًا، ليه رِزق ه فلينفق مما يتاه اللهع

ضعها الله على المنفقين أ شروط التي و لما في ذل  من إثارة أحقاد لا يقرنوا كرمهم بالمن والتفاخر، كذل  من ال

 ، وفي هذا با واجتماعيًا وإنسانيًا، بل مرتبة غير لائقة ليس فقط ماليًا وضاائن الفقراء الذين سيشعرون بأنهم في

  التالية:وعلى هذا دلت الآية  الإنفاق،تمزيق المجتمع وتضييع الفرص التي سيجنيها من عملية كبير ل

، خريا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صببدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآ"

صفوان ع صلدًافمثله كمثل  صابه وابل فتركه  سبوا والله لا يهدي القوم  ليه ترا  فأ شيء مما ك لا يقدرون على 

 .(131/  1" )الكافرين

شرط ا هامًا ضع الله  سيما في الإنفاق  ،نفقينللمُ كذل  و ستهلاكي،وهو الاعتدال في الإنفاق لا سراف  الا فالإ

 :ذا الأمرلي ستتوقف عملية الإنفاق ذاتها، والآية تبين هسيضيع المنبع الذي يقوم عليه الإنفاق وبالتا

 (.35/  14) "، وكان بين ذل  قواماا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يَقترواوالذين إذ"

 

 : ق عليهنفَشروط القرين في المُ -ت

 وطبيعي، ولكن الأغنياء غالبًاوهذا أمر حسن  يستجدونهم،جرت العادة أن يقوم الأغنياء بمساعدة الفقراء الذين 

 ،عهم عن المطالبةلتعففهم وترفُّ؛ ما يافلون عن ملاحظة أمر مهم وهو مساعدة الفقراء الذين لا يبين عليهم الفقر

سانية أو غير ذل  من الأمور ا سيما إذا كانوا ممن تفرغوا لأمر من أمور المجتمع الهامة العلمية أو الإن سامية التي لا لا ل



 
 
 
 
 
 
 

صدى لها إلا ذوو الهمم العالية والن سبيل اللهوأ فوس الزكية،يت صروا في  سماهم القرين )أح هم  ،(مثال هؤلاء الذين 

ات العوائد التفريط بمهامهم ذ ،والنتيجةم إغفالهم وبالتالي تضببييعهم... لعد ا مهمًاالذين وضببع الله لهم شببرط 

 : الجليلة على المجتمع، والآية تقول في ذل 

صرو" ستللفقراء الذين أ ح سبيل الله لا ي ضربًاا في  سبهم الجاهل أغنياء من  طيعون   التعفف،في الأرض يح

  (.156/  1) "وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم إلحافا،لا يسألون الناس  بسيماهم،تعرفهم 

 

 : ق منهمنفَشروط القرين في المال ال  -ث

شرط ا شتهيه، لا مما ، وهو أن يكون مال ا طيبًا مما تحبه في المال المنفق منه كذل  وضع الله  شرية وت النفس الب

سي والتحابب بين المُنفِق والمُنفَق  تعافه وتتقزَّز منه، ضمن الترابط النف شرط في أنه ي ليه، عوتكمن أهمية هذا ال

سابق ا، لا تقوم على مجرد هدف مالي بحت، بل سًا كما قلنا  سا ضًا تهدف والفكرة أ ر عتبللترابط الاجتماعي الذي يُ أي

 :للنهضة والتنمية، والآيتان التاليتان توضحان ذل  الحصن الحصين

 تنفقون،ولا تيمموا الخبيث منه  الأرض،ومما أخرجنا لكم من  ،أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبببتم يا أيها الذين"

ستم بآخذيه إلا أن تُ ضُواول ، تحبوننالوا البر حتى تنفقوا مما لن ت، "(135/  1) "واعلموا أن الله غني حميد فيه، اْمِ

 . (91/  6) "وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم

 

سن عملية الإنفاق ورفع جودتها من  من القيم الجمالية التيهذا بعض ما اعتقدنا بأنه  ضمان ح ضعها الله ل و

سيةالناحية  صادية والاجتماعية والنف ضمن زيادة الآثار الإيجابية الارتدادية لالاقت اق الإنفعملية ، والتي بمجملها ت

 . وحسن توزيع الثروة

 

 

 


